
ــــــة ــــــة الطرابلســــــية.. أول تجرب ي الجمهور
ديمقراطيــة في العــالم الإسلامــي أجهضتهــا

إيطاليا
, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

بين ثنايا التاريخ، تغيب عنّا أحيانا مواقع جسام وأحداث كبيرة فلا نولي لها اهتماما يعكس أهميتها
في تشكيــل حاضرنــا الــذي نعيــش، ولا نســعى حــتى لمعرفــة تفاصــيلها، فيكــون مصيرهــا طــيّ النســيان
ية الطرابلسية” أولى والماضي، من تلك الأحداث الكثيرة التي ينطبق عليها ما قلنا، تأسيس “الجمهور
الجمهوريات في تاريخ العرب والمسلمين المعاصر، في هذا التقرير سنتعرف سويًا على هذه الجمهورية

التي تأسست في غرب ليبيا لكنها لم تدم غير أشهر قليلة.

ية إعلان الجمهور
يشير تاريخ التأسيس إلى السادس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني ، المكان: جامع المجابرة
يبـا شرق طرابلـس، في كـبر مساجـد مدينـة مسلاتـة شمـال غـرب ليبيـا علـى مسافـة  كيلـومتر تقر أ
هــذا التــاريخ وفي هــذا المكــان اجتمــع أعيــان البلاد، ووقعــوا علــى بيــان إعلان حــدث مهــم ســيكون لــه

تداعيات كبيرة على حاضر ليبيا حينها وعلى مستقبلها أيضًا.
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–  الإعلان الموقّع جاء فيه، “بسم الله الرحمان الرحيم، في يوم الثلاثاء، الثالث عشر من صفر
ــة باتفــاق آراء علماءهــا ي ــإعلان حكومــة جمهور ــويج اســتقلالها ب ، قــررت الأمــة الطرابلســية تت
الأجلاء، وأشرافها، وأعيانها، وقادة مقاتليها الذين اجتمعوا من جميع أنحاء البلاد، وقد تم انتخاب
ية وافتتح أعماله بتبليغ إعلان أعضاء مجلس الشورى الطرابلسي، وانتخب أعضاء مجلس الجمهور

ية إلى الدول الكبرى وإلى الحكومة الإيطالية”. الجمهور

لم تكن فكرة التأسيس وليدة تلك اللحظة، فقد كانت نتاج مخاض كبير

يـة في العـالم الإسلامـي يـة الطرابلسـية، أول جمهور أبـرز مـن كـان هنـاك، خلال إعلان اسـتقلال الجمهور
والعــربي بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة، عبــد الرحمــن عــزام (الأمين العــام الأول لجامعــة الــدول
العربيــة)، ورمضــان بــن الشتيــوي بــن أحمــد الســويحلي (قائــد مجاهــدي مصراتــة)، ووســليمان باشــا

الباروني (والي ليبيا).

يـذكر أن جـامع المجـابرة، الـذي شهـد ميلاد الدولـة الجديـدة، هـو نفـس الجـامع الـذي تـم تأسـيس في
حزب المؤتمر الوطني العام الطرابلسي، نتيجة اندماج الحزب الوطني والجبهة الوطنية المتحدة (تزعمه

ية الطرابلسية. بشير السعداوي)، وذلك في  مايو/أيار  تيمنا بالجمهور

ية الطرابلسية إلى مكانتها الدينية عند الجميع ويعود اختيار مدينة مسلاتة، لإعلان تأسيس الجمهور
فهي مدينة العلم والعلماء، وإلى حيادها الذي عرف عنها أيضا، وكان كل من الحاج فرحات القاضي

والحاج مفتاح التريكي من الأعضاء المؤسسين عن المدينة في مجلس الشورى الجمهورية.

حيثية التأسيس
لم تكـن فكـرة التأسـيس وليـدة اللحظـة، فقـد كـانت نتـاج مخـاض كـبير، فعقـب هزيمـة دول المحـور في
الحرب العالمية الأولى وتوقف الدعم العثماني للمقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي، بدأت الفكرة في

التبلور لدى أعيان البلاد على رأسهم رمضان السويحلي وسليمان باشا الباروني.

ــة العثمانيــة، غــير أنهــا انتقلــت إلى ي ــة تابعــة للإمبراطور ــا كــان إلى غايــة ســنة  ولاي يــذكر أن ليبي
السيادة الإيطالية عقب توقيع معاهدة أوشي أو اتفاقية لوزان الأولى بين العثمانيين والإيطاليين إثر
. كتوبر/تشرين الأول الحرب العثمانية الإيطالية التي امتدّت من سبتمبر/أيلول  وحتى أ

مــن بنــود تلــك المعاهــدة الــتي وقعــت في قلعــة أوشي (ضــواحي لــوزان) بســويسرا، أن يلتزم السّــلطان
العثمــاني بمنــح الاســتقلال الــذّاتي لطرابلــس وبرقــة، وموافقــة الحكومــة الإيطاليــة أن يعين السّــلطان
العثماني القضاة في برقة وطرابلس، وسحب جميع الجنود والضّباط والموظفين من طرابلس وبرقة.

هـذه المعاهـدة الـتي تمنـح ليبيـا اسـتقلالها الـداخلي، أراد الليـبيون أن يسـتغلوها لفائـدتهم، فبـدأوا في
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يــة تنظيــم صــفوفهم بقيــادة ســليمان البــاروني وغــيره مــن الزعمــاء الــوطنيين تمهيــدا لإعلان جمهور
مستقلة، حتى يفوتوا الفرصة على المحتل الإيطالي.

ــة بســنتين أي ســنة ، أصــدر الســلطان العثمــاني “محمد الخــامس رشــاد” ي قبــل اعلان الجمهور
“فرمانــا” بإعــادة طرابلــس لأراضي الدولــة العثمانيــة، وتعيين ســليمان البــاروني واليــاً عليهــا، مســتغلا

انشغال إيطاليا بالحرب العالمية الأولى، الأمر الذي لم تستسغه إيطاليا.

كــبر المجاهــدين السياســيين الليــبيين في تلــك الفــترة، حيــث كــان عــرف الــوالي الجديــد لليبيــا بأنــه مــن أ
يـة وكـانت لـه عـدة عضـوا في مجلـس المبعوثـان العثمـاني (مجلـس النـواب) وتحصـل علـى رتبـة البكلور
مبادرات في ليبيا منها طباعة عملة سماها البارونية، كما أسس المدرسة البارونية بمدينة يفرن بليبيا
وأسس بمصر عام م “مطبعة الأزهار البارونية”، وفي عام م أصدر جريدته التي أسماها

(الأسد الإسلامي).

في تلـــك الفـــترة، قـــاربت الحـــرب العالميـــة الأولى علـــى الانتهـــاء، وانكسرت شوكـــة الإيطـــاليين وتراجـــع
العثمــانيين وفقــد كلاهمــا أراضي كــبيرة، فقــرّر أعيــان ليبيــا أن يتولــوا إدارة شئــونهم مــن خلال ســلطة
وطنيــة شرعيــة يتوافــق عليهــا الجميــع، تُن المؤســسات، وتؤســس قــوات للمقاومــة الموحــدة وتملأ
يتهم الفتية في غرب البلاد الفراغ السياسي والأمني وتنشر الأمن الاجتماعي، فتمّ الإعلان عن جمهور

ية الطرابلسية”. تحت اسم “الجمهور

يــةك “كــان ويقــول الشيــخ الطــاهر الــزاوى، في كتــاب جهــاد البطــال فى طرابلــس عــن هــذه الجمهور
ية الطرابلسية أحسن الأثر في نفوس الشعب، ونشاط سري في جميع مرافق الحياة وأحس للجمهور
ية التي رأوا فيها فتحاً الناس بتطور غريب في حياتهم السياسية؛ اعتقدوا أن مصدره هذه الجمهور
يــة مــن مبينــاً، وثمــرة مــن ثمــرات جهــادهم الموفــق، ولم يكــن ســكان المــدن أقــل فرحــاً بهــذه الجمهور
إخــوانهم المجاهــدين ، فقــد كــان شعــور الليــبيين جميعــاً متجهــاً إلى ناحيــة واحــدة وهــي التغلــب علــى
ية مثالاً بارزاً في التعبير عن هذا المعنى، فكانت في محل الإجلال والتعظيم الطليان، وكانت الجمهور

من نفس كل ليبي.”

مؤسسات الدولة
مبـاشرة إثـر الإعلان عـن تأسـيس الدولـة بمدينـة مسلاتـة، اانتخـب لمجلـس رئاسـتها كـل مـن: رمضـان
الشتيوي السويحلي من مدينة مصراتة، سليمان عـبد الله الباروني من جبل نفوسة، أحمد المريض

من مدينة ترهونة، عبد النبي بالخير من مدينة بني وليد.

ية تألف من  عضو يمثلون مختلف مناطق البلاد، وعينّ كما تم انتخاب مجلس لشورى الجمهور
محمد سوف المحمودي الطرابلسي رئيساً له. كما أنُتخب لمجلس شورى علماء الفتية والتشريع كل من
الشيخ عمـر الـميساوى، والشيخ الزروق بورخيص، والشيخ محمد الإمام، والشيخ مختار الشكشوكي.
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وتم بالإجماع اختيار الشيخ مختار كعبار ليتولى الشؤون المالية، والسيد عبد الرحمن عزام مستشارا
للرئاسة.

يًا فحاولت هزيمتهم علمت إيطاليا أنها لن تقدر على هزيمة الليبيين عسكر
سياسيًا وهو ما كان لها

ية، هي مناشدة الدول الكبرى الاعتراف بالجمهورية أولى المهام التي قام بها مجلس رئاسة الجمهور
الطرابلسية ومساندتها في نيل حقوقها الشرعية وتقرير مصيرها وإعلان استقلالها، حيث وجه رسائل
إلى كـل مـن رئيـس وزراء بريطانيـة وإيطاليـا وأرفقـت بالرسائـل ملحـق يتكـون مـن  مـواد بـه مطـالب

وحقوق الشعب.

ية الطرابلسية مدينة الزاوية (غرب) مقرا لقيادة المجاهدين التي أسندت مهمتها إلى اتخذت الجمهور
الأميرالاي الليبي “عبد القادر الغناي”، فيما اختار الزعامات الطرابلسية مدينة العزيزية (على مسافة

يتهم.  كيلومتر جنوب طرابلس) عاصمة لجمهور

نهاية مبكرة
لم تـدم هـذه الدولـة كثـيرا، فالإيطـاليين لم يـرق لهـم قيـام جسـم شرعـي يوحّـد الليـبيين ويحرمهـم مـن
فرص الاستئثار بالبلاد، لذلك عملوا رغم خسارتهم الحرب العالمية الأولى وخروجهم منها منهكين،
يــة يــة والدبلوماســية الــتي يتخذهــا زعمــاء الجمهور علــى احبــاط كافــة العمليــات السياســية والادار

الجديدة.

يا، فحاولت هزيمتهم سياسيا وهو ما كان علمت إيطاليا أنها لن تقدر على هزيمة الليبيين عسكر
لها، فقد دخلت في مفاوضات معهم، حتى تضعف من عزيمتهم وتبثّ الفرقة والشقاق والانقسام

داخل صفوفهم، فحصل ما أرادت.
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خرجت إيطاليا منهكة من الحرب العالمية فاختارت المفاوضات لكنها نقضت عهدها

في  إبريل ، وصلت المفاوضات إلى توقيع الليبيين اتفاقا سُمَي بـ”اتفاق سواني بنيادم” مع
إيطاليــا، وبنــاء علــى هــذا الصــلح أصــدر ملــك ايطاليــا، في  يونيــو/حزيران ، مرسومــا بالقــانون
الأســاسي للقطــر الطــرابلسي، يخــولهم أن يقومــوا بحكــم إقليــم طرابلــس بشكــل ذاتي، علــى أن تكــون
ــل بذلــك الليــبيون مجلــس حكومــة تكــون مــن  أعضــاء مــن ســيادة الإقليــم تابعــة لإيطاليــا، وشكّ

الليبيين واثنين من الإيطاليين بقرار من الوالي الإيطالي.

يــة الطرابلســية، ويقــول الفقيــه والمــؤ د.علــي محمد في ذلــك اليــوم، أعلــن رســميا عــن نهايــة الجمهور
الصلابي: “لقد كانت فترة ما بعد صلح بنيادم  من أتعس الفترات التي مر بها التاريخ الليبي
المعـاصر، خاصـة وأن الإيطـاليين خـانوا العهـد ففـي نـوفمبر مـن العـام نفسـه، أعلنـت إيطاليـا أن إقليـم

طرابلس وبرقة ملك لها، وتم إرسال قوات تعزيزية استعمارية من روما إلى ليبيا”.
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